
يخ مـــــــن المصالحـــــــة الفلســـــــطينية: تـــــــار
الاتفاقيات بدايته القاهرة وآخره الجزائر

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

وقّعت الفصائل الفلسطينية، على رأسها فتح وحماس و فصيلاً آخر، اتفاقًا جديدًا للمصالحة
برعاية جزائرية، خلافًا للمراّت السابقة التي كانت فيها الوساطة منحصرة في النظام المصري أو دولة

قطر أو لحوارات داخلية.

إلا أن الشــا ، كتــوبر/ تشريــن الأول ورغــم إعلان الفصائــل التوقيــع الرســمي للاتفــاق في  أ
الفلســطيني يبــدو غــير مهتم بالاتفــاق، نظــرًا إلى حالــة اليــأس الــتي تســللت إلى نفــوس الفلســطينيين

. كنتيجة لتاريخ الاتفاقيات بين الحركتَين منذ عام

ــد، تزامنــه مــع تصاعــد ــيرًا بالاتفــاق الجدي ومــن العوامــل الــتي تجعــل الفلســطينيين غــير مهتمين كث
العمليات في الضفة الغربية المحتلة والقدس، وحالة الحشد الشعبي المتصاعدة وغير المسبوقة منذ
هبّة عام ، التي يرى فيها البعض بمثابة شعلة الانتفاضة. وإلى جانب هذا الأمر، فإن ما تسربّ
ــل الفلســطينية ــون بوســت”، ثمــة خلاف مركــزي وقــع بين الفصائ ــه “ن مــن حــوارات الجــزائر وعلمت

وتحديدًا فتح وحماس، تمثل فيما يخص حكومة الوحدة الوطنية التي ستتشكلّ بموجب الاتفاق.

ويشـترط رئيـس السـلطة محمـود عبـاس، بحسـب المعلومـات، أن توافـق حركـة حمـاس علـى اعـتراف
هذه الحكومة بشروط الرباعية الدولية، وهو ما ترفضه الأخيرة كليا على اعتبار أنه اعتراف ضمني

منها بـ”إسرائيل” كدولة، فضلاً عن فصائل أخرى ترفض هذا الأمر.

ويظهــر للفلســطينيين أن الحــوارات الــتي بــدأت هادئــة وانتهــت هادئــة دون ضجيــج، جــاءت لإرضــاء
يز تبون قبيل انعقاد القمة العربية، إلى جانب رغبة الأطراف الفلسطينية في الرئيس الجزائري عبد العز

عدم إغضاب الجزائر باعتبارها صاحبة موقف إيجابي تجاه القضية الفلسطينية.

ويسلّط “نون بوست” خلال هذه المادة الضوء على تاريخ اتفاقيات المصالحة التي أبُرمت منذ عام
 حـتى اتفـاق الجـزائر، وأبـرز ملامحهـا وبنودهـا، وأسـباب تعطـل تنفيذهـا في الكثـير مـن الأحيـان،

وعدم نجاح كل محاولات إنهاء الانقسام.
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إعلان القاهرة
في  مـــارس/ آذار  وقّعـــت مجموعـــة واســـعة مـــن الفصائـــل الفلســـطينية، بمـــا فيهـــا فتـــح
يـــر يـــر فلســـطين والجبهـــة الديمقراطيـــة لتحر وحمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي والجبهـــة الشعبيـــة لتحر
فلسطين، على إعلان القاهرة الفلسطيني، وكانت هذه أول محاولة للاتفاق السياسي بهدف توحيد

ير الفلسطينية. الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة هيكلة منظمة التحر

يـــر الفلســـطينية لتشمل جميـــع القـــوى كـــان أحـــد أهـــداف إعلان القـــاهرة هـــو إصلاح منظمـــة التحر
والفصائل الفلسطينية، لأن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بما يضمّ حركتيَ

حماس والجهاد الإسلامي.

 كبير، إلا أن وصول حركة حماس إلى سدّة الحكم بفعل الانتخابات
ٍ
ورغم أن الاتفاق لم ينجح بشكل

التشريعيــة الــتي جــرت في ينــاير/ كــانون الثــاني ، كــان أحــد الأســباب للاتفــاق علــى وثيقــة جديــدة
“سياسية” من أجل الوصول لحلّ للمشهد السياسي.

 وثيقة الأسرى
في مـايو/ أيـار  وقّـع قـادة  فصائـل فلسـطينية مـن الأسرى الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال
وثيقة حملت اسم “وثيقة الوفاق الوطني”، هم مروان البرغوثي عن حركة فتح وعبد الخالق النتشة
عن حركة حماس والشيخ بسام السعدي عن حركة الجهاد الإسلامي، وأيضًا عبد الرحيم ملوح عن

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومصطفى بدارنة عن الجبهة الديمقراطية.

أيّــد رئيــس الســلطة عبــاس علــى الفــور الوثيقــة الــتي تعــترف ضمنًــا بـــ”إسرائيل”، مطالبًــا بــأن توافــق
ــدت حمــاس صراحــة علــى ذلــك وهــدّد بــإجراء اســتفتاء وطــني بشــأن الوثيقــة، وفي نهايــة المطــاف أيّ
ـــ”إسرائيل” الفصائــل نســخة منقّحــة مــن وثيقــة الأسرى، إلا أن حمــاس رفضــت الاعــتراف صراحــة ب

وتخليها عن المقاومة المسلحة داخل الأراضي المحتلة.

في  سبتمبر/ أيلول ، توصّل عباس ورئيس الوزراء آنذاك إسماعيل هنية إلى اتفاق مبدئي
لتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة، حيــث اتفقــا على أن الحكومــة الجديــدة يجــب أن تقــوم علــى وثيقــة

الوفاق الوطني “الأسرى”.

في  ديســمبر/ كــانون الأول  أصــدر عبــاس مــن جــانب واحــد نــداء لإجــراء انتخابــات برلمانيــة
ورئاسية مبكرّة، ما أدى إلى استياء حماس، في الوقت ذاته كانت الأمور ميدانيا قد تطورت بشكل كبير

بين الحركتَين حيث تصاعدت الاشتباكات بشكل كبير.



ل سعودي تدخ
في فبرايـر/ شبـاط  دخلـت الريـاض علـى خـط الأزمـة الفلسـطينية الداخليـة، حيـث تـم التوقيـع
علــى اتفاقيــة فتــح وحمــاس في مكــة المكرمــة في  فبرايــر/ شبــاط  بعــد  أيــام مــن المحادثــات،

ووافقت على وقف الاشتباكات العسكرية في قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

يــم دم الفلســطيني، واتخــاذ كافــة الإجــراءات والترتيبــات التي تحــول ونــص الاتفــاق في حينــه علــى تحر
كيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، دون إراقته، مع التأ

وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأيضًـا الاتفـاق وبصـورة نهائيـة علـى تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة فلسـطينية، وفـق اتفـاق تفصـيلي
ية لتشكيلهــا، والمــضيّ قــدمًا في معتمــد بين الطــرفَين، والــشروع العاجــل في اتخــاذ الإجــراءات الدســتور
يـــر الفلســـطينية، وتسريـــع إجـــراءات عمـــل اللجنـــة إجـــراءات تفعيـــل وتطـــوير وإصلاح منظمـــة التحر

التحضيرية، استنادًا إلى تفاهمات القاهرة ودمشق.

ورغــم ذلــك، فــإن الاتفــاق لم يصــمد إلا  أشهــر فقــط، حيــث تــواجهت فتــح وحمــاس في قطــاع غــزة،
ــا وبســط نفوذهــا وتشكيــل حكومــة برئاســة ونجحــت الأخــيرة في إحكــام ســيطرتها علــى القطــاع كلي

إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي حاليا.

اليمن على خط المصالحة
في  مــارس/ آذار  وقّعــت حمــاس وفتــح إعلانًــا في صــنعاء عاصــمة اليمــن الــذي يعتــبر اتفاقًــا
للمصالحــة، دعــا إلى عــودة قطــاع غــزة إلى حالــة مــا قبــل يونيــو/ حــزيران ، ظهــر الخلاف حــول
التفسـير علـى الفـور، حيث قـالت فتـح لحمـاس أن تتخلـى عـن حصـتها في غـزة أولاً، وطـالبت حمـاس

بإعادة حكومة الوحدة بقيادة حماس أيضًا. 

القاهرة من جديد
في  أبريل/ نيسان  أعلن ممثلو الفصيلَين اتفاقًا بوساطة من مصر لتشكيل حكومة مؤقتة
مشتركة مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عام ، وفي  مايو/ أيار  في حفل أقيم في

القاهرة وقّع الاتفاق رسميا رئيس السلطة محمود عباس وزعيم حماس حينها خالد مشعل. 

وفّر الاتفاق أساسًا لتشكيل حكومة انتقالية تحضرّ للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنية



يــر الفلســطينية وإجــراء الفلســطينية في ســنة واحــدة، كمــا ســمح بــدخول حمــاس إلى منظمــة التحر
انتخابات لهيئة صنع القرار التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني.

 كــانت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســتواصل التعامــل مــع الأمــن في الضفــة الغربيــة، كمــا تفعــل
حمــاس في قطــاع غــزة، فيمــا كــان ســيتم تشكيــل لجنــة أمنيــة مشتركــة للبــتّ بالترتيبــات الأمنيــة

المستقبلية.

وفي يونيـو/ حـزيران  تـم تعليـق المفاوضـات المتعلقـة بتشكيـل حكومـة وحـدة بسـبب الخلافـات
حــول مــن ســيكون رئيــس الــوزراء، حيــث أصرتّ فتــح علــى اســتمرار سلام فيــاض الــذي كــان غــير

مقبول بالنسبة إلى حماس، التي أرادت أن يكون رئيس الوزراء من غزة. 

من القاهرة إلى قطر
وُصف إعلان الدوحة الذي وقّعه محمود عباس وخالد مشعل في فبراير/ شباط  بأنه خطوة
إلى الأمام، في التنفيذ المتوقف لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقّع في القاهرة في أبريل/ نيسان
، وفي مـارس/ آذار  ذكـر محمـود عبـاس أنـه لم تكـن هنـاك خلافـات سياسـية بين حمـاس

وفتح، حيث توصّلتا إلى اتفاق على منصة سياسية مشتركة وعلى هدنة مع الاحتلال.

في  أبريل/ نيسان وُصف تنفيذ المصالحة بأنه متعثر مع عدم إحراز أي تقدم في مخطط الانتخابات
المشتركـة، بالإضافـة إلى ذلـك ألقـت فتـح بـاللوم علـى حمـاس بـأن قواتهـا الأمنيـة أقـامت حـواجز علـى

الطرق، واعتقلت عشرات من أعضاء فتح وأفراد في غزة اتهموا بنشر الشائعات. 

وفي مايو/ أيار  وقّعت حماس وفتح اتفاقًا آخر في القاهرة لحكومة الوحدة الجديدة، وتنفيذ
ــد ــات الفلســطينية بعــد  أشهــر ونصــف مــن إعلان الدوحــة، واتخــذ اتفــاق القــاهرة الجدي الانتخاب
خطــوات أساســية لتنفيــذ إعلان الدوحــة الســابق، لا ســيما تســجيل النــاخبين الجــدد في قطــاع غــزة

وتشكيل حكومة مؤقتة.

 اتفاقيتا غزة والقاهرة
ــدًا للمصالحــة في مخيــم الشــاطئ ــا جدي يــل/ نيســان  وقّعــت فتــح وحمــاس اتفاقً في  أبر
للاجئين، وتحديدًا في منزل إسماعيل هنية، يتمّ بموجبه تشكيل حكومة وحدة في غضون  أسابيع
تليهــا الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في غضــون  أشهــر، وفي  يونيــو/ حــزيران  أقســم رامــي

الحمد الله اليمين الدستوري كرئيس وزراء للحكومة.

بعـدها بأسـابيع قليلـة نُفّـذت عمليـة اختطـاف لــ  مسـتوطنين في الخليـل، ليكتشَـف معهـا أن حركـة



حمـاس هـي مـن تقـف وراء العمليـة لتتـابع الأحـداث ويشـنّ الاحتلال حربًـا جديـدة علـى القطـاع عـام
ـــا حـــدّد مهـــام ـــع الطرفـــان في القـــاهرة في  ســـبتمبر/ أيلـــول  اتفاقً ، بعـــد ذلـــك وقّ

ومسؤوليات الحكومة الجديدة.

ومــع فشــل الحكومــة في أداء مهامهــا علــى أرض الواقــع، ودمــج الأجهــزة الأمنيــة وتحقيــق الوحــدة
الوطنية، بقيت السيطرة عمليا لحركة حماس على الأرض في غزة والسلطة في الضفة الغربية دون

م، وباءت كل المحاولات بالفشل. تقد

 اتفاق القاهرة
كتـوبر/ تشريـن الأول ، بمشاركـة رئيـس وفـد فتـح تـم التوقيـع عليـه بين فتـح وحمـاس في  أ

عزام الأحمد، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وكالعــادة، واعتبــارًا مــن ينــاير/ كــانون الثــاني ، فشلــت الأطــراف في تنفيــذ الاتفاق بحجّــة تفســير
تفاصيله والمواعيد النهائية المفقودة التي حددها، والمسألة الأكثر إثارة للخلاف بين حماس وفتح هي

مستقبل أسلحة الفصائل في غزة.

قالت حماس في حينه إنها لن تقبل بنزع أسلحة المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه قال رئيس
يو تســيطر فيــه قــوات الأمــن الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس إنــه ســيوافق فقــط علــى ســينار

الفلسطينية على جميع الأسلحة في غزة.

في مــارس/ آذار  كــان مــن المقــرر أن يصــل وفــد أمــني مصري إلى غــزة لمتابعــة جهــود المصالحــة
المتوقفة، بحيث يتمّ تسليم السلطة وإدارة المعابر للسلطة بدلاً من سيطرة حركة حماس، غير أنه تم

تأجيل ذلك إلى  ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

ونص الاتفاق على أن تمنح حماس السيطرة المدنية الكاملة على قطاع غزة لفتح، مقابل تخفيف
الحصار الاقتصادي عن غزة، إلى جانب وضع  آلاف ضابط شرطة بالسلطة الفلسطينية في قطاع

غزة.

 حوارات إسطنبول
 مفاجئ ودون وساطات أو تدخل من أحد، حيث عقدت

ٍ
جاءت حوارات إسطنبول هذه المرة بشكل

ــا في تركيــا انتهــى بإعلانهمــا الاتفــاق علــى “رؤيــة مشتركــة”، حيــث أصــدرت كلا الحركتــان اجتماعًــا ثنائي
. أيلول/ سبتمبر  الحركتَين بيانًا مشتركًا بتاريخ



بموجب هذه الرؤية تم التوافق بين وفدَي الحركتَين على إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية
وقطاع غزةّ على قاعدة التمثيل النسبي الكامل في غضون  أشهر، حيث سيصدر الرئيس محمود

عباس مرسومًا بذلك.

وفي أبريل/ نيسان عام ، ومع انطلاق الاستعدادات لإجراء الانتخابات، أصدر رئيس السلطة
مرسومًا جديدًا بتأجيل الانتخابات بذريعة عدم وجود موافقة إسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس،

في خطوة وصفتها حماس وبعض الفصائل بالتهرب من الاستحقاق الانتخابي.

وبالتــالي إن الســجلّ الطويــل لحــوارات المصالحــة الفلســطينية الــذي بــدأ بالقــاهرة وانتهــى بــالجزائر،
يعكس أن الخلل لم يكن في الوسيط يومًا، بل في التفسيرات الخاطئة التي تتمّ للحوارات والاتفاقيات

التي توقّع بين الأطراف، ما يجعل التنفيذ يفشل على الأرض.

ويبدو أن اتفاق الجزائر سيكون مصيره مصير بقية الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها سابقًا، دون
أن تــرى النــور مــن ناحيــة التنفيــذ الــواقعي علــى الأرض نتيجــة اختلاف الــرؤى والأفكــار بين الفصائــل،

ا سياسيا مختلفًا عن الآخر. خصوصًا فتح وحماس التي يمتلك كل منهما خط
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